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المُستخلص
 

تتنــاول هــذه الدّراســة فعاليّــة آليّــة تعليــق العضويّــة فــي الإتّحــاد الإفريقــيّ كأداة قانونيّــة لمواجهــة التغييــرات غيــر 
الدســتوريّة للحكومــات، مــن خــال تحليــل الإطــار القانونــيّ النّاظــم لهــا وتطبيقاتهــا العمليّــة. ويركّــز علــى حالتــي 
موريتانيــا )2008( ومالــي )2020–2021( بوصفهمــا نموذجيــن لقيــاس مــدى نجاعــة هــذه الآليّــة. ويخلــص 
إلــى أنّ الإتّحــاد الإفريقــيّ يمتلــك منظومــة قانونيّــة متقدّمــة تقــوم علــى رفــض الإنقلابــات، غيــر أنّ تطبيقهــا 
يظــلّ محــدود الفاعليّــة بســبب الإعتبــارات السياســيّة وضعــف آليّــات التنفيــذ. كمــا يقيّــم البحــث دور المجموعــة 

الإقتصاديّــة لــدول غــرب إفريقيــا فــي إدارة تلــك الأزمــات ومــدى فاعليّتهــا. 

الكلمات المُفتاحيّة: تعليق، الإتحاد الإفريقيّ، الإنقلاب، غير دستوريّة، إكواس. 
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Abstract

This study examines the effectiveness of the African Union’s membership suspension mecha-
nism as a legal instrument for addressing unconstitutional changes of government. It analyzes 
the legal framework governing this mechanism and its practical application, focusing on the cas-
es of Mauritania (2008) and Mali (2020–2021) as models to assess its effectiveness. The study 
concludes that, although the African Union has established an advanced normative framework 
based on the rejection of coups d’état and unconstitutional changes of government, its imple-
mentation remains limited due to political considerations and weak enforcement mechanisms. 
It also evaluates the role of the Economic Community of West African States (ECOWAS) in 
managing these crises, while noting that its interventions have not achieved decisive deterrence. 
The findings underscore the need for a preventive approach that promotes good governance and 
strengthens institutional stability across the African continent.

Keywords : Suspension, African Union, Coup d’état, Unconstitutional Change of Government, 
ECOWAS.
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المقدمة

في ظل التحولات السياســية المتســارعة التي تشــهدها القارة الإفريقية، عادت ظاهرة التغييرات غير الدســتورية 
للحكومــات، وعلــى رأســها الانقلابــات العســكرية، لتطــرح نفســها كأحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه مســار بنــاء 
الدولة وترســيخ الحكم الرشــيد، فبعد مرحلة اتســمت نســبيًا بتراجع هذه الظاهرة، عرفت الســنوات الأخيرة موجة 
جديــدة مــن الانقلابــات، خاصــة فــي منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا، ممــا أعــاد إلــى الواجهــة إشــكالية فعاليــة 

المنظومــات الإقليميــة فــي ضبــط التــوازن بيــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة ومتطلبــات الشــرعية الدســتورية.

فــي هــذا الســياق، يبــرز الاتحــاد الإفريقــي بوصفــه الإطــار المؤسســي الأهــم فــي القــارة، والــذي ســعى منــذ تأسيســه 
إلــى الانتقــال مــن منطــق عــدم التدخــل إلــى منطــق أكثــر ارتباطًــا بحمايــة النظــام الدســتوري، مــن خــال تبنــي 
آليــات قانونيــة واضحــة لمواجهــة التغييــرات غيــر الدســتورية، وفــي مقدمتهــا آليــة تعليــق العضويــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون التأسيســي، والمدعــوم بإعــان لومــي والميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم. 
غيــر أن الأهميــة النظريــة لهــذه الآليــة تثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى فعاليتهــا العمليــة فــي تحقيــق أهدافهــا، 

خاصــة فــي ظــل تكــرار الانقلابــات فــي عــدد مــن الــدول الإفريقيــة.

وتتجلــى هــذه الإشــكالية بوضــوح مــن خــال التبايــن بيــن الإطــار القانونــي الصــارم الــذي يتبنــاه الاتحــاد الإفريقي، 
والتطبيــق العملــي الــذي يكشــف عــن تفــاوت فــي الاســتجابة والنتائــج، وهــو مــا تبــرزه حــالات متعــددة، مــن بينهــا 
موريتانيــا ســنة 2008، ومالــي خــال ســنتي 2020 و2021، حيــث شــكّلت هــذه الحــالات نمــاذج دالــة علــى 
حــدود الأدوات القانونيــة فــي مواجهــة واقــع سياســي مركــب تتداخــل فيــه الاعتبــارات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول الجــواب علــى الســؤال التالــي، إلــى أي مــدى تُعــدّ آليــة 
تعليــق العضويــة داخــل الاتحــاد الإفريقــي أداة فعالــة لمواجهــة الانقلابــات العســكرية فــي إفريقيــا؟ وهــل تمكّنــت 
هــذه الآليــة، فــي ضــوء تطبيقهــا العملــي، مــن تحقيــق الــردع وضمــان العــودة المســتقرة إلــى النظــام الدســتوري؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية، يعتمــد البحــث مقاربــة تحليليــة تجمــع بيــن التأصيــل القانونــي والدراســة التطبيقيــة، 
مــن خــال تنــاول الإطــار القانونــي لآليــة تعليــق العضويــة، ثــم تحليــل تجربــة الاتحــاد الإفريقــي فــي فــرض 
العقوبــات مــن خــال حالــة موريتانيــا، قبــل الانتقــال إلــى دراســة حالتــي مالــي )2020–2021( مــع إبــراز دور 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إكــواس( فــي إدارة الأزمــة، ويهــدف البحــث إلــى تقييــم مــدى فعاليــة 
هــذه الآليــة، والكشــف عــن حدودهــا، واقتــراح فهــم أكثــر عمقًــا لطبيعــة التفاعــل بيــن القانــون والسياســة فــي إدارة 

الأزمــات داخــل القــارة الإفريقيــة .
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المحور الأول: الإطار القانوني لتعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي

ــا لفكــرة الوحــدة الإفريقيــة التــي نــادى بهــا عــدد مــن القــادة الأفارقــة منــذ  يأتــي الاتحــاد الإفريقــي امتــدادًا طبيعيً
حصــول الــدول الإفريقيــة علــى اســتقلالها، وهــي الفكــرة التــي تجســدت مؤسســيًا فــي إطــار منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة، التــي واكبــت مختلــف التحديــات التــي عرفتهــا القــارة خــال مراحــل متعــددة مــن تاريخهــا، غيــر أن هــذه 
المنظمــة، رغــم أهميتهــا التاريخيــة، لــم تتمكــن مــن أداء دورهــا علــى الوجــه الأكمــل، خاصــة مــع بــروز النظــام 
الدولــي الجديــد وتزايــد تحديــات العولمــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، الأمــر الــذي أفــرز الحاجــة إلــى 
إعــادة صياغــة العمــل الإفريقــي المشــترك ضمــن إطــار أكثــر تطــورًا وفعاليــة، تمثــل فــي إنشــاء الاتحــاد الإفريقــي، 

إدراكًا مــن القــادة الأفارقــة لضــرورة إعــادة ترتيــب البيــت الإفريقــي فــي ظــل التحــولات الدوليــة ))).
وفــي هــذا الســياق، دأب القــادة الأفارقــة علــى مجــاراة هــذه القوالــب مــن خــال الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة مــن 
العمــل القــاري المشــترك، وهــو مــا جســده إعــان ســرت بليبيــا ســنة 1999م، الــذي دعــا إلــى إنشــاء الاتحــاد 
الإفريقــي بوصفــه إطــارًا جديــدًا يمكــن إفريقيــا مــن تأكيــد حضورهــا كقــارة موحــدة وقــادرة علــى تدبيــر شــؤونها 
بنفســها)))، وقــد أســفرت القمــة الإفريقيــة الاســتثنائية الخامســة، المنعقــدة يومــي 1 و2 مــارس بمدينــة ســرت 
الليبيــة، عــن إعــان قيــام الاتحــاد الإفريقــي وبرلمــان عمــوم إفريقيــا، وذلــك عقــب توقيــع )51( دولــة علــى القانــون 
التأسيســي للاتحــاد مــن أصــل )53( دولــة آنــذاك، ثــم اســتكمال العــدد الــازم مــن إجــراءات التصديــق، بمــا حقــق 
النصــاب القانونــي المتمثــل فــي تصديــق ثلثــي الــدول الأعضــاء، فدخــل القانــون التأسيســي حيــز التنفيــذ 26 
مايــو ايــار)))2001، وانعقــدت بعــد ذلــك أول قمــة للاتحــاد بمدينــة ديربــان بجنــوب إفريقيــا ســنة 2002م، لتنتقــل 

بذلــك أصــول والتزامــات منظمــة الوحــدة الإفريقيــة إلــى الاتحــاد الجديــد))).
وقــد حــدد القانــون التأسيســي للاتحــاد الإفريقــي أهــداف الاتحــاد فــي أربعــة عشــر بنــدًا، شــملت تحقيــق المزيــد 
مــن الوحــدة والتضامــن بيــن الــدول والشــعوب الإفريقيــة، والدفــاع عــن ســيادة الــدول الأعضــاء ووحــدة أراضيهــا 
واســتقلالها، وتعزيــز التعــاون والتكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي داخــل القــارة، كمــا اســتحدث القانــون 
التأسيســي عــددًا مــن المفاهيــم الجديــدة التــي تعكــس رغبــة الــدول الإفريقيــة فــي الاســتجابة للمتغيــرات الدوليــة، 
ومــن أبرزهــا دعــم المبــادئ والمؤسســات الديمقراطيــة، وتعزيــز المشــاركة الشــعبية، وترســيخ الحكــم الرشــيد، 

(1)  Makinda & Okumu, 2008, p. 55
))) ســامية )بيــرس(: قمــة ســرت الاســتثنائية، إعــان الإفريقــي، السياســة الدوليــة، العــدد 144 أبريــل 2001 ص 208 ومــا 

بعدهــا.
))) ناديــة )عبــد الفتــاح(، الاتحــاد الإفريقــي بيــن الأمــل والخــوف، التكامــل الإقليمــي فــي إفريقيــا، أعمــال المؤتمــر الأول للشــباب 

الباحثيــن فــي الشــؤون الإفريقيــة، جامعــة القاهــرة، 2005م، ص:173
))) انشــاء منظمــة الوحــدة الإفريقيــة بموجــب ميثــاق أديــس أبابــا فــي 25 مايــو 1963 بهــدف تعزيــز التضامــن الإفريقــي، ودعــم 
التحــرر مــن الاســتعمار، ومكافحــة التخلــف الاقتصــادي، وتنســيق مواقــف الــدول الإفريقيــة فــي المحافــل الدوليــة. وقــد فُتحــت 
العضويــة أمــام الــدول الإفريقيــة المســتقلة ذات الســيادة الملتزمــة بمبــادئ المنظمــة، مــع تنظيــم إجــراءات الانضمــام والانســحاب 
وفــق أحــكام الميثــاق، انظــر بطــرس بطــرس )غالــي(، العلاقــات الدوليــة فــي إطــار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة، القاهــرة، 1974، ص 41-79. 
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فضــاً عــن حمايــة حقــوق الإنســان والشــعوب))).
وهــو مــا يعكــس تحــولً نوعيًــا فــي الفكــر المؤسســي الإفريقــي مــن منطــق عــدم التدخــل التقليــدي إلــى منطــق أكثــر 
ارتباطًــا بقيــم الشــرعية السياســية والحكــم الدســتوري، وفــي الســياق نفســه عبّــر القانــون التأسيســي عــن رفضــه 
لفكــرة الانقلابــات العســكرية ووســائل الوصــول غيــر الدســتورية إلــى الســلطة، باعتبارهــا مــن أبــرز مظاهــر عــدم 
الاســتقرار السياســي فــي القــارة، إذ لا يكفــي مجــرد عــدم الاعتــراف بالأنظمــة الانقلابيــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة، 
بــل يتطلــب الأمــر معالجــة أعمــق تقــوم علــى الفصــل بيــن المؤسســة العســكرية والعمــل السياســي، ونشــر ثقافــة 

الديمقراطيــة، وتعزيــز قيــم الســام والتســامح والتعايــش وقبــول الآخــر))).
ولتأكيــد هــذا الهــدف جســدت المــادة 30 مــن القانــون المذكــور هــذه التوجهــات بصــورة عمليــة، حيــن نصــت علــى 
أنــه لا يســمح للحكومــات التــي تصــل إلــى الســلطة بطــرق غيــر دســتورية بالمشــاركة فــي أنشــطة الاتحــاد، وهــو 
مــا يشــكل الأســاس القانونــي المباشــر لآليــة تعليــق العضويــة داخــل الاتحــاد الإفريقــي، كمــا تنــص المــادة الثانيــة 
والعشــرون مــن ميثــاق الاتحــاد، فإنــه يجــوز إخضــاع أي دولــة عضــو لا تلتــزم بقــرارات وسياســات الاتحــاد إلــى 
عقوبــات إضافيــة، قــد تشــمل حرمانهــا مــن بعــض أشــكال التعــاون، أو فــرض تدابيــر ذات طابــع سياســي أو 
اقتصــادي)))، وذلــك وفــق مــا يحــدده الإطــار القانونــي للاتحــاد، وقــد جــاءت هــذه الآليــة ضمــن مســار تدريجــي 
انتقــل فيــه الاتحــاد مــن مجــرد الإدانــة السياســية بالانقلابــات إلــى بنــاء إطــار قانونــي مؤسســي يحــدد المفاهيــم 

ويضبــط الإجــراءات ويؤســس لــردود فعــل جماعيــة تجــاه خــرق الشــرعية الدســتورية))).
ويســتند هــذا الإطــار فــي مجملــه إلــى مجموعــة مــن المرجعيــات القانونيــة الأساســية، فــي مقدمتهــا القانــون 
التأسيســي للاتحــاد الإفريقــي المشــار اليــه ســابقا، ثــم الميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم، والــذي 
يعــد أحــد أهــم الصكــوك القانونيــة التــي أســهمت فــي تحديــد المبــادئ العامــة المنظمــة للحكــم الديمقراطــي داخــل 
القــارة الإفريقيــة، حيــث اعتمــد الاتحــاد الإفريقــي هــذا الميثــاق خــال دورتــه الثامنــة عشــرة المنعقــدة فــي 30 ينايــر 
2007 بأديــس أبابــا)))، وذلــك بهــدف تعزيــز الشــرعية السياســية وترســيخ الطابــع المؤسســي للحكــم الديمقراطــي 

فــي الــدول الأعضــاء.
وقــد جــاء هــذا الميثــاق فــي 53 مــادة موزعــة علــى 10 فصــول، ليشــكل إطــارًا قانونيًــا مهمًــا يهــدف إلــى تعزيــز 
الديمقراطيــة، واحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، وضمــان المشــاركة الشــعبية عبــر الاقتــراع الحــر والنزيــه، 
كمــا ألــزم الــدول الأطــراف باحتــرام هــذه المبــادئ واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتكريســها، بمــا فــي ذلــك القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز، خاصــة تلــك القائمــة علــى الــرأي السياســي أو الجنــس أو الانتمــاء العرقــي أو الدينــي أو 

))) بتــار )ولــد اســلك(، تأثيــر المســاعدات والقــروض الدوليــة علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي موريتانيــا، رســالة لنيــل 
الدكتــوراه جامعــة محمــد الخامــس الربــاط، الســنة الدراســية 2014، ص56

))) انظــر، بتــار )ولــد اســلك(، تأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى المســار السياســي فــي موريتانيــا، منشــورات المركــز الموريتانــي 
للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، )نواكشــوط(، الطبعــة الأولــي الســنة،2023، ص62

 (3)African Union, 2000, Art. 22
))) نيفيــن حلمــي )مصطفــى(: أوروبــا ودعــم التنميــة فــي إفريقيــا، دراســة فــي مؤتمــر مبــادرة التنميــة الجديــدة فــي تنميــة إفريقيــا، 

جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 25-24 ســبتمبر 2002، ص5.
  ((( )African Union, 2007( 
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أي شــكل آخــر مــن أشــكال التعصــب.)))
ويكشــف هذا التوجه المؤسســي الشــامل عن حرص الاتحاد الإفريقي على بناء منظومة قانونية ملزمة تســعى 
الــى حمايــة الشــرعية الدســتورية وتعزيــز الانتقــال الديمقراطــي، وهــو مــا يســتلزم، مــن الناحيــة المفاهيميــة، تحديــد 
طبيعــة الأفعــال التــي تشــكل خروجًــا علــى النظــام الدســتوري القائــم، وفــي هــذا الســياق، يُطــرح مفهــوم الانقــاب 
فــي الأدبيــات السياســية بوصفــه مصطلحًــا أكثــر منــه مفهومًــا علميًــا دقيقًــا، إذ لا يقــدم نموذجًــا تفســيريًا مكتمــاً 
بقدر ما يُســتخدم لتســمية ظواهر مرتبطة بالاســتيلاء على الســلطة بوســائل غير دســتورية، بخلاف الثورة التي 

تنطلــق عــادة مــن خــارج النظــام وتهــدف إلــى إعــادة تشــكيله.
ــا للســلطة” مــن داخــل النظــام نفســه، حيــث تقــوم إحــدى  ويُفهــم الانقــاب فــي صورتــه الأساســية باعتبــاره “قلبً
مكوناتــه، وغالبًــا المؤسســة العســكرية، بالإطاحــة بالحاكــم القائــم بهــدف الســيطرة علــى الحكــم دون أن يســتتبع 
القائــم، غيــر أن هــذا التصــور لا يقتصــر علــى  النظــام السياســي  بنيــة  فــي  ذلــك بالضــرورة تغييــرًا جذريًــا 
الانقلابــات العســكرية التقليديــة، بــل يمتــد إلــى مــا يمكــن تســميته بـ“الانقــاب الدســتوري” أو “الانقــاب علــى 
الدســتور”، وهــو شــكل أكثــر تعقيــدًا حيــث يتــم عبــر آليــات تبــدو قانونيــة أو شــبه قانونيــة، مثــل تعديــل الدســاتير 
أو إعــادة صياغتهــا بمــا يســمح بتركيــز الســلطة أو تمديدهــا، أحيانًــا تحــت غطــاء شــعبي أو مؤسســي ، وقــد 
بــرز هــذا المفهــوم تاريخيًــا فــي حــالات مثــل انقــاب لويــس نابليــون بونابــارت فــي فرنســا، الــذي اســتند إلــى حــل 
المؤسســات التشــريعية وتنظيــم اســتفتاء شــعبي مكّنــه مــن إعــادة صياغــة الدســتور وتأســيس نظــام إمبراطــوري 
جديــد، بمــا يعكــس قــدرة “الانقــاب الدســتوري” علــى الجمــع بيــن أدوات الشــرعية الشــكلية والتحــول الســلطوي 
العميــق)))، وإذا كان هــذا النمــوذج يعكــس أحــد أشــكال الاســتيلاء علــى الســلطة مــن داخــل الإطــار المؤسســي، 
فــإن التجــارب الإفريقيــة المعاصــرة أظهــرت نمطًــا مختلفًــا مــن التغييــرات غيــر الدســتورية، خاصــة عبــر التدخــل 
المباشــر للمؤسســة العســكرية فــي اغلــب الانقلابــات التــي حدثــت فــي افريقيــا، وهــو مــا دفــع الاتحــاد الإفريقــي 
إلــى تبنــى تلــك المقاربــة الجديــدة للحــد مــن تلــك الظواهــر، كمــا ارتبــط هــذا التحــول أيضــا بتنامــي الوعــي الإفريقــي 
بخطــورة الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الســلطة ــــــ عبــر تجاربــه الســابقة ــــــ وانعكاســاته علــى الســلم والأمــن 

والتنميــة.
غيــر أن التطبيــق العملــي لهــذه المنظومــة علــى الــدول الإفريقيــة بشــكل عــام كشــف عــن محدوديــة فعاليــة 
العقوبــات المعتمــدة، وعلــى رأســها تعليــق العضويــة، إذ لــم تنجــح فــي الحــد مــن تكــرار الانقلابــات أو ردع 
الفاعليــن العســكريين بصــورة حاســمة، فرغــم لجــوء الاتحــاد الإفريقــي إلــى هــذا الإجــراء فــي عــدد مــن الحــالات، 
فــإن الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، وضعــف آليــات الإلــزام، وهشاشــة المؤسســات الوطنيــة، كثيــرًا مــا أفضــت إلــى 

إعــادة دمــج الســلطات الانقلابيــة بعــد فتــرات قصيــرة، بمــا أضعــف الأثــر الردعــي للعقوبــات.
ويتجلــى ذلــك بوضــوح فــي حالــة موريتانيــا، ثــم مالــي، حيــث أفضــت التطــورات اللاحقــة إلــى إعــادة دمــج البلديــن 
فــي أنشــطة الاتحــاد بعــد ترتيبــات سياســية وانتقاليــة انتهــت بوصــول قــادة الانقــاب إلــى الســلطة عبــر مســارات 

))) للرجــوع النــص الكامــل الميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات، متوفــر علــى موقــع الاتحــاد الافريقــي علــى الرابــط 
التالــي 

https://www.peaceau.org تاريخ زيارة الموقع 22ــ5ــ2026
)))  ابوحنيفه )قوى(، الظاهرة الانقلابية في إفريقيا: السياقات والتفسير متوفر على 

https://studies.aljazeera.net تاريخ زيارة الموقع_ 2_ـ5_ــ 2026	

https://www.peaceau.org
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انتخابيــة، وهــو مــا يُعــد، فــي ضــوء الإطــار المنهجــي للاتحــاد، خروجًــا عــن القواعــد التوجيهيــة المعلنــة، ويطــرح 
هــذا التبايــن تســاؤلً مهمــا إلــى أي حــد تعكــس ممارســات الاتحــاد الإفريقــي فــي تفعيــل آليــة تعليــق العضويــة 

تغليبًــا للاعتبــارات السياســية والإقليميــة علــى مقتضيــات الإطــار القانونــي المعلــن؟

 

المحور الثاني: التطبيق العملي لآلية تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي

إذا كان الإطــار القانونــي للاتحــاد الإفريقــي قــد أســس، علــى المســتوى النظــري، لجملــة مــن المبــادئ والآليــات 
الراميــة إلــى حمايــة الشــرعية الدســتورية ومواجهــة التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات، فــإن الوقــوف علــى 
مــدى فعاليــة هــذه المنظومــة يظــل رهينًــا بدراســة كيفيــة تفعيلهــا فــي الواقــع العملــي، ومــن هــذا المنطلــق تكتســي 
دراســة بعــض الحــالات التطبيقيــة أهميــة خاصــة، باعتبارهــا تكشــف طبيعــة تعامــل الاتحــاد الإفريقــي مــع 
الأزمــات السياســية والانقلابــات العســكرية، ومــدى اتســاق مواقفــه مــع مقتضيــات الإطــار القانونــي الــذي تبنــاه. 

وفــي هــذا الســياق، تبــرز حالتــا موريتانيــا ومالــي كنموذجيــن داليــن لفهــم حــدود وآفــاق آليــة تعليــق العضويــة، 
ســواء مــن حيــث أدوات الضغــط المعتمــدة، أو مــن حيــث تأثيــر الاعتبــارات السياســية والإقليميــة فــي توجيــه 

مســار الاســتجابة الإفريقيــة للأزمــات الدســتورية.  

اولا: أثر عقوبات الاتحاد الإفريقي الناتجة عن انقلاب 2008 على موريتانيا 

مــع الإعــان فــي نواكشــوط عــن انقــاب 6 أغســطس 2008، بعــد ســنة مــن نظــام الرئيــس الموريتانــي الســابق 
ســيد محمــد ولــد الشــيخ عبــد اللــه أدان رئيــس مفوضيــة الســلم والأمــن الإفريقــي، جــون بينــغ الانقــاب فــورا، 
والــذي اعتبــره غيــر دســتوري، وذلــك بقولــه »أؤكــد رفــض الاتحــاد الإفريقــي لأي تغييــر للحكومــات بالطــرق غيــر 
الدســتورية، ومحاولــة الاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوة، وفقــا لإعــان لومــى الصــادر فــي شــهر يوليــو 2000 
والقانــون الدســتوري للاتحــاد الإفريقــي، والميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة، والانتخابــات والحكــم الرشــيد، الــذي 
كانــت موريتانيــا آخــر دولــة تصــادق عليــه فــي 7 يوليــو 2008«))).، كمــا لــوّح الاتحــاد الإفريقــي بعــزل النظــام 

الموريتانــي دوليًــا فــي حــال عــدم التخلــي عــن الســلطة، فــي إطــار تبنــي مقاربــة ضغــط سياســي مبكــر.

وقــد اتســم تعامــل الاتحــاد مــع الأزمــة الموريتانيــة بالتــدرج، حيــث مــرّ بثــاث مراحــل أساســية انتقــل خلالهــا مــن 
الإدانــة السياســية والضغــط الدبلوماســي، إلــى التهديــد بالعقوبــات والعــزل، ثــم إلــى مرافقــة التســوية السياســية 
والمرحلــة الانتقاليــة فــي إطــار البحــث عــن إعــادة الشــرعية الدســتورية، ويمكــن اختــزال تلــك المراحــل فيمــا يلــي.

ففــي المرحلــة الأولــى، اعتمــد الاتحــاد الإفريقــي سياســة تدريجيــة قائمــة علــى الإدانــة والضغــط الدبلوماســي دون 
اللجــوء الفــوري إلــى العقوبــات، حيــث شــدد مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي علــى ضــرورة العــودة إلــى »الشــرعية 

)))  انظر تصريح جون )بينغ(، جريدة الشرق الأوسط )لندن(، 11 أغسطس 2008، العدد 10849
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الدســتورية«، معتبــرًا جميــع الإجــراءات المتخــذة التــي اتخذهــا المجلــس العســكري منــذ 6 أغســطس باطلــة 
ولاغيــة، كمــا حــدّد أجــاً أقصــاه 6 أكتوبــر 2008 لإعــادة الرئيــس المخلــوع ســيدي محمــد ولــد الشــيخ عبــد اللــه 

إلــى مهامــه، محــذرًا مــن عواقــب عــدم الامتثــال))).

غير أن هذه الضغوط لم تُفضِ إلى نتائج ملموســة، إذ أبدت الســلطة العســكرية القائمة آنذاك رفضًا واضحًا، 
حيــث صــرّح الجنــرال محمــد ولــد عبــد العزيــز بقولــه »إن عــودة الرئيــس الســابق إلــى ســدة الحكــم فــي قــرار 
مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي غيــر واقعيــة، وغيــر موضوعيــة.. لقــد أصبــح رئيســا ســابقا وانتهــى الأمــر... لا 
يمكننــا العــودة إلــى الــوراء«، وهــو مــا يعكــس مــن وجهــة نظــر الاتحــاد الإفريقــي تعارضًــا بيــن منطــق الشــرعية 

الدســتورية ومنطــق الأمــر الواقــع))).

وأمــام هــذا الانســداد، انتقــل الاتحــاد الإفريقــي إلــى مرحلــة ثانيــة تمثلــت فــي تدويــل الأزمــة، عبــر تنســيق الجهــود 
مــع عــدد مــن الفاعليــن الدولييــن، مــن بينهــم الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، وجامعــة الــدول العربيــة، 
والمنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة، وقــد تجلّــى هــذا التوجــه مــن خــال الاجتماعــات التشــاورية التــي عُقــدت فــي 
أديــس أبابــا وباريــس خــال أواخــر 2008 وبدايــة 2009، والتــي أكــدت علــى ضــرورة التوصــل إلــى حــل توافقــي 

يضمــن مشــاركة مختلــف الأطــراف السياســية، وتنظيــم انتخابــات رئاســية حــرة وشــفافة بإشــراف هيئــات مســتقلة)))

وفــي هــذا الإطــار، شــدد المشــاركون علــى أهميــة إشــراك جميــع الفاعليــن السياســيين، مــع التأكيــد علــى أن أي 
خطــوات أحاديــة مــن شــأنها تعقيــد الأزمــة، كمــا طُرحــت عــدة مبــادرات مــن مختلــف الأطــراف، غيــر أنهــا وُصفــت 
بأنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق تســوية شــاملة، ممــا دفــع الاتحــاد الإفريقــي إلــى منــح مهلــة إضافيــة للمجلــس العســكري 

تنتهــي فــي 20 نوفمبــر 2008، الا أن التقييــم النهائــي أظهــر محدوديــة تجــاوب الســلطة مــع هــذه المطالــب.)))

وبنــاءً علــى ذلــك، انتقــل الاتحــاد الإفريقــي إلــى المرحلــة الثالثــة، حيــث بــدأ فــي تفعيــل آليــة العقوبــات، فقــد أعلــن 
فــي 21 نوفمبــر 2008 عــن حزمــة أوليــة شــملت منــع التأشــيرات علــى القــادة العســكريين، وتجميــد ممتلكاتهــم، 
وعــدم الاعتــراف بالقــرارات الصــادرة عــن الســلطة الانقلابيــة، إلــى جانــب الدعــوة إلــى تجميــد عضويــة موريتانيــا 
فــي الهيئــات الإفريقيــة، وتعليــق مشــاركتها فــي آليــة مراجعــة النظــراء الإفريقيــة))). فــي ســياق اســتمرار حالــة 

))) للرجوع الى النص الكامل لبيان الاتحاد الإفريقي، منشور في جريدة الفجر، العدد 365 أربعاء سبتمبر 2008 ص 7
))) النــص الكامــل لخطــاب رئيــس الجمهوريــة الموريتانيــة محمــد )ولــد عبــد العزيــز(، أمــام مهرجــان شــعبي فــي العاصمــة 
نواكشــوط فــي حــي الــدار البيضــاء يــوم 7 نوفمبــر 2008 منشــور علــى جريــدة الشــعب العــدد:  9049/8 نوفمبــر 2008 ص2. 
))) يمكــن الرجــوع الــى النــص الكامــل لبيــان مجموعــة الاتصــال الدوليــة حــول الأزمــة الموريتانيــة فــي باريــس فــي 20 فبرايــر 

2009، منشــور فــي جريــدة الأمــل الجديــد، العــدد 568، بتاريــخ 2009/2/22، ص3
))) المرجع ذاته

))) اســتحدثت آليــة المراجعــة الإفريقيــة للنظــراء فــي إطــار نتائــج قمــة أبوجــا بنيجيريــا ســنة 2002، وتــم التأكيــد علــى إنشــائها 
خــال قمــة نيبــاد عــام 2003، مــع الاتفــاق علــى تمويلهــا مــن مــوارد إفريقيــة خالصــة ضمانــاً لاســتقلاليتها. وتُعــد هــذه الآليــة 
مــن أبــرز مخرجــات مبــادرة نيبــاد، إذ تقــوم علــى مبــدأ التقييــم المتبــادل بيــن الــدول الإفريقيــة مــن خــال الحــوار وتبــادل الخبــرات 
والتجــارب الناجحــة، بهــدف تعزيــز الحوكمــة والتنميــة فــي القــارة بعيــداً عــن الضغــوط الخارجيــة أو العقوبــات، انظــر أمــة )حمــداش( 
لأليــة الإفريقيــة للتقييــم مــن قبــل النظــراء كمقاربــة للاتحــاد الإفريقــي لتعزيــز الديمقراطيــة«، مجلــة مــدارات سياســية، المجلــد 8، 

العــدد 2، 2024، ص 239-252.                                                                      
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الجمــود السياســي، قــرر مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي، ابتــداءً مــن 5 فبرايــر 2009، فــرض عقوبــات علــى 
الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة، وذلــك فــي إطــار تطبيــق آليــات الاتحــاد الإفريقــي المتعلقــة بالتغييــرات غيــر 
الدســتورية للحكومــات، وقــد نــص القــرار علــى اتخــاذ إجــراءات سياســية واقتصاديــة، مــع تكليــف مفوضيــة 
الاتحــاد الإفريقــي باتخــاذ التدابيــر التنفيذيــة اللازمــة، ودعــوة الــدول الأعضــاء إلــى التطبيــق الصــارم لمقتضيــات 

القــرار.)))

وقــد تزامــن ذلــك مــع تدويــل أوســع للأزمــة، حيــث تــم إشــعار مجلــس الأمــن الدولــي، كمــا تمــت إحالــة الملــف 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي، الــذي فعّــل بــدوره المــادة 96 مــن اتفاقيــة كوتونــو)))، وقــرر تعليــق المســاعدات الماليــة 
لموريتانيــا، مؤكــدًا فــي قــراره: »بنــاء علــى المــادة 96 مــن اتفاقيــة كوتونــو يقــرر المجلــس مــا يلــي، ربــط رفــع 
العقوبــات بالعــودة التوافقيــة إلــى النظــام الدســتوري وتنظيــم انتخابــات حــرة، مشــيرًا إلــى أنــه »ستســمح العــودة 

الكاملــة للوضــع الدســتوري فــي موريتانيــا برفــع كافــة البنــود المذكــورة أعــاه)))...”

وفــي ســياق مــوازٍ، بــرزت أدوار إقليميــة حاســمة، حيــث قــاد الرئيــس الســنغالي الســابق عبــد اللــه واد مبــادرات 
دبلوماســية نشــطة عــارض مــن خلالهــا فــرض العقوبــات، معتبــرًا أنهــا تضــر بالشــعب أكثــر مــن النظــام، وقــد 
ترافقــت هــذه الجهــود مــع دعــم فرنســي وضغــوط دوليــة متزايــدة، خاصــة فــي ظــل التهديــد بوقــف المســاعدات، 

إلــى جانــب تنامــي قــوة المعارضــة الداخليــة المعارضــة للانقــاب.

وأمــام هــذا التداخــل بيــن الضغــوط، تراجعــت قــدرة الســلطة العســكرية الحاكمــة علــى المنــاورة، ممــا مهّــد لانطــاق 
حــوار سياســي فــي داكار بيــن ممثلــي المجلــس العســكري ومنســقية المعارضــة، وقــد أفضــت هــذه اللقــاءات إلــى 
الاتفــاق علــى تنظيــم انتخابــات جديــدة تحــت إشــراف دولــي، بمــا يضمــن التوافــق بيــن الأطراف)))،وقــد تُوّجــت 
هــذه الجهــود بتوقيــع اتفــاق تاريخــي ســمي باتفــاق داكار، الــذي شــكّل محطــة مفصليــة فــي تســوية الأزمــة، حيــث 
نــص علــى مرحلــة انتقاليــة توافقيــة، وتحديــد جــدول زمنــي للانتخابــات، ووضــع آليــات لبنــاء الثقــة بيــن الأقطــاب 

السياســية، مــع تأكيــد دور المجتمــع الدولــي فــي مرافقــة هــذا المســار))).

 (1)African Union Peace and Security Council, 2009.
)))  تنــص المــادة 96 مــن اتفاقيــة كوتونــو لســنة 2000 علــى آليــة “عــدم التنفيــذ”، التــي تخــول للاتحــاد الأوروبــي اتخــاذ تدابيــر 
سياســية أو اقتصاديــة، مــن بينهــا تعليــق التعــاون والمســاعدات، فــي حــال إخــال الدولــة الشــريكة بمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان ودولــة القانــون المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 مــن الاتفاقيــة. انظــر إدريس)قســيم(، “الانتقــال الديمقراطــي فــي المغــرب: 
تفاعــات الشــراكة الاقتصاديــة مــع أوروبــا والربيــع العربــي”، مجلــة جيــل الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة، العــدد 22، ص 

.99
))) النص الكامل لقرار الاتحاد الأوربي المتعلق بالعقوبات على موريتانيا 6 ابريل 2009 منشــور في جريدة الأمل الجديد، 

بتاريخ: 2009/04/07، ص:3.
))) انظــر د بتــار )ولــد اســلك(، انقــاب الســادس مــن اغشــت فــي موريتانيــا ازمــة الانقــاب والانتخــاب، مجلــة الفقــه والقانــون، 

العــدد 14، ص 107
))) طويــت الأزمــة الموريتانيــة مــع التوقيــع علــى اتفــاق داكار فــي احتفــال كبيــر ضــم جميــع المنظمــات الدوليــة وبحضــور 
شــخصيات عربيــه وأوربيــة ودوليــة كبــرى، كمــا تــوج الاتفــاق فــي حفــل التوقيــع علــى اســتقالة الرئيــس الراحــل ســيدي محمــد ولــد 

الشــيخ عبــد الله طواعيــة حســب مــا تضمنــه الاتفــاق، انطــر، د بتــار )ولــد اســلك(، مرجــع ذاتــه، ص145
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وعليــه، يتضــح ممــا ســبق أن تدخــل الاتحــاد الإفريقــي مــرّ بثــاث مراحــل مترابطــة: الإدانــة، ثــم التدويــل، ثــم 
العقوبــات، إلا أن فعاليــة هــذه الآليــة ظلــت نســبية مقارنــة بســقف مطالــب الاتحــاد الإفريقــي، إذ لــم تــؤدِّ العقوبــات 
وحدهــا إلــى اســتعادة الشــرعية الدســتورية، بــل ســاهمت إلــى جانــب الوســاطة الإقليميــة والضغــوط الداخليــة 
والدوليــة، فــي دفــع الأزمــة نحــو تســوية سياســية انتقاليــة تــم بموجبهــا اجــراء انتخابــات رئاســية 2009 وصــل مــن 

خلالهــا الرئيــس الســابق محمــد ولــد عبــد العزيــز الــى ســدة الحكــم.

ثانيا: أثر فرض عقوبات الاتحاد الإفريقي والاكواس على مالي
يُعــدّ الانقــاب العســكري الــذي شــهدته مالــي فــي 18 أغســطس 2020م تتويجًــا لمســار طويــل مــن الأزمــات 
البنيويــة التــي عرفهــا النظــام السياســي المالــي، حيــث تداخلــت عوامــل الضعــف المؤسســي مــع تصاعــد التوتــرات 
السياســية وتفاقــم التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة، ممــا أفضــى فــي النهايــة إلــى تدخــل المؤسســة العســكرية فــي 
الحيــاة السياســية، فقــد جــاءت هــذه التطــورات فــي ســياق داخلــي متــأزم، خاصــة عقــب الانتخابــات البرلمانيــة 
التــي أُثيــرت حولهــا شــبهات واســعة تتعلــق بالنزاهــة، وهــو مــا أدى إلــى بــروز حركــة احتجاجيــة قويــة تمثلــت فــي 
“حركــة 5 يونيــو”، التــي اســتطاعت تعبئــة الشــارع المالــي ضــد النظــام الحاكــم)))، مطالبــة برحيــل الرئيــس إبراهيــم 
بوبكــر كيتــا ، وقــد ترافقــت هــذه الاحتجاجــات مــع حالــة مــن التدهــور الأمنــي المســتمر منــذ أزمــة 2012، نتيجــة 
تنامــي نشــاط الجماعــات المســلحة والهجمــات الإرهابيــة، إلــى جانــب التأثيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجائحــة 

كوفيــد-19، وهــو مــا زاد مــن هشاشــة الدولــة وأضعــف قدرتهــا علــى احتــواء الأزمــات))).
فــي هــذا الســياق المضطــرب، شــهدت مالــي تمــردًا عســكريًا انطلــق مــن معســكر “كاتــي”، حيــث قامــت وحــدات 
مــن الجيــش باعتقــال الرئيــس وعــدد مــن كبــار المســؤولين، قبــل أن يُجبــر كيتــا علــى إعــان اســتقالته فــي 
خطــاب متلفــز أكــد فيــه رغبتــه فــي تفــادي إراقــة الدمــاء والحفــاظ علــى اســتقرار البــاد، وقــد أعقــب ذلــك إعــان 
قــادة الانقــاب تشــكيل “اللجنــة الوطنيــة لإنقــاذ الشــعب”، أغســطس 2020، مــع تعهدهــم بــإدارة مرحلــة انتقاليــة 
تُفضــي إلــى حكــم مدنــي عبــر تنظيــم انتخابــات عامــة، فــي محاولــة لإضفــاء طابــع شــرعي علــى تحركهــم)))، غيــر 
أن هــذا الطــرح لــم يلــقَ قبــولً واســعًا لــدى الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن، نظــرًا لكونــه يمثــل مــن وجهــة نظرهــم 
تغييــرًا غيــر دســتوري للســلطة، لأنــه يتعــارض مــع المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنظومــات الإقليميــة الإفريقيــة.

وفــي هــذا الإطــار، جــاء موقــف الاتحــاد الإفريقــي حاســمًا وســريعًا، حيــث أعلــن مجلــس الســلم والأمــن تعليــق 
الرئيــس والمســؤولين  عــن  الفــوري  بالإفــراج  الدســتوري، مطالبًــا  النظــام  اســتعادة  إلــى حيــن  مالــي  عضويــة 
المحتجزيــن، ويعكــس هــذا القــرار بحجــة تمســك الاتحــاد الإفريقــي بالمــادة 30 مــن الميثــاق التأسيســي، التــي 

))) تكــون الحــراك الثــوري فــي مالــي مــن ثــاث منظمــات أساســية هــي التــي دعــت ونظّمــت حــراك 5 يونيــو، بالإضافــة إلــى قيــام 
مجموعــة مــن القــوى والحــركات السياســية المعارضــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بالتضامــن معهــا فــي الحــراك، انظــر محمــد 
)الجــزار(، الحــراك الثــوري فــي مالــي…” دراســة تحليليــة لحــراك 5 يونيــو2020، مجلــة قــرات أفريقيــة، متوفــر علــى لرابــط التالــي:

   https//:qiraatafrican.com2026 تاريخ زيارة الموقع_ 25_ـ5_ــ  /
))) انظــر فــاروق حســين )ابوضيــف(، تأثيــر الانقلابــات العســكرية فــي مالــي علــى حالــة الاســتقرار السياســي: دراســة مكثَّفــة 
لانقلاب أغســطس 2020م، دراســات وبحوث سياسية،3ســمبتمر 2020، متوفر https://qiraatafrican.com  تاريخ زيارة 

الموقــع_ 2_ـ6_ــــ 2026
))) المرجع ذاته

https://qiraatafrican.com/
https://qiraatafrican.com/
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تنــص صراحــة علــى رفــض أي تغييــرات غيــر دســتورية للحكومــات، كمــا يعكــس ســعيه إلــى ترســيخ مبــدأ “عــدم 
التســامح مــع الانقلابــات العســكرية” داخــل القــارة.))).

أمــا علــى مســتوى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا ، فقــد اتســمت اســتجابتها بطابــع أكثــر ديناميكيــة 
وتدرجًــا، حيــث كانــت قــد حاولــت قبــل وقــوع الانقــاب احتــواء الأزمــة السياســية مــن خــال إرســال وفــد وســاطة 
إلــى باماكــو بهــدف تقريــب وجهــات النظــر بيــن الحكومــة والمعارضــة، غيــر أن هــذه الجهــود لــم تُحقــق نتائــج 
ملموســة، وهــو مــا عكــس أيضــا محدوديــة أدوات التدخــل الوقائــي التــي تمتلكهــا المنظمــة ،وبعــد وقــوع الانقــاب، 
انتقلــت “إكــواس” إلــى تبنــي مقاربــة تقــوم علــى الضغــط السياســي والدبلوماســي)))، حيــث أرســلت وفــدًا رفيــع 
المســتوى بقيــادة الرئيــس النيجيــري الســابق جوناثــان، لإجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع قــادة الانقــاب والعمــل علــى 
إعــادة المســار الدســتوري ، كمــا لوّحــت باتخــاذ إجــراءات عقابيــة، مــن بينهــا إغــاق الحــدود وفــرض عقوبــات 

اقتصاديــة، فــي محاولــة لإجبــار العســكريين علــى الالتــزام بخارطــة طريــق انتقاليــة))).
ورغــم هــذه الجهــود، فــإن تفاعــل كل مــن الاتحــاد الإفريقــي والمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا ))) 
مــع الأزمــة الماليــة كشــف عــن محدوديــة فعاليــة المنظومتيــن فــي مواجهــة الانقلابــات العســكرية، حيــث لــم 
تتمكنــا مــن منــع وقــوع الانقــاب أو فــرض عــودة فوريــة للنظــام المدنــي، بــل اقتصــر دورهمــا علــى إدارة الأزمــة 
واحتــواء تداعياتهــا، ويتضــح هــذا القصــور بشــكل أكثــر جــاءً مــع تكــرار الانقــاب فــي مايــو 2021م، عندمــا 
قــام العســكريون، بقيــادة العقيــد أســيمي غويتــا، باعتقــال رئيــس المرحلــة الانتقاليــة ورئيــس الــوزراء)))، فــي خطــوة 
أعــادت إنتــاج الأزمــة السياســية مــن جديــد، وأظهــرت هشاشــة الترتيبــات الانتقاليــة التــي تــم التوصــل إليهــا عقــب 

انقــاب 2020
وعلــى إثــر الانقــاب الثانــي، أعــاد الاتحــاد الإفريقــي تعليــق عضويــة مالــي، مؤكــدًا موقفــه الرافــض لأي تدخــل 
عســكري فــي العمليــة السياســية، ومشــددًا علــى ضــرورة العــودة الســريعة إلــى النظــام الدســتوري، مــع التهديــد 
بفــرض عقوبــات علــى الأطــراف التــي تعرقــل مســار الانتقــال الديمقراطــي، كمــا تبنّــت “إكــواس” موقفًــا مماثــاً، 
حيــث أعلنــت بدورهــا تعليــق عضويــة مالــي، وأكــدت ضــرورة الالتــزام بالجــدول الزمنــي للانتقــال السياســي. غيــر 

))) انظــر بيــان الاتحــاد الأوروبــي حــول الانقــاب 2020 فــي مالــي متوفــر علــيhttps://www.aljazeera.ne تاريــخ زيــارة 
الموقع_ 2_ـ5_ــ 2026       

))) د جيهــان )عبــد الرحمــن(، تداعيــات خــروج دول الســاحل مــن “إيكــواس”، مركــز رع للدراســات الاســتراتيجية، متوفــر علــى 
الرابــط التالــي https://rcssegypt.com، تاريــخ زيــارة الموقــع_ 2_ـ5_ــــ 2026

))) الانقــاب العســكري فــي مالــي.. تفاصيــل الحــدث”، قــراءات إفريقيــة، متــاح علــى  com.alsudanet//:https  تاريــخ 
زيــارة الموقــع_ 9_ـ5_ــــ 2026

))) تــم إنشــاء المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا فــي عــام 1975 لخلــق اتحــاد اقتصــادي ونقــدي فــي غــرب أفريقيــا. 
وكانــت الحــرب الأهليــة فــي ليبريــا فــي عــام 1989 الحــدث الرئيســي الــذي دفــع المجموعــة إلــى التدخــل فــي ميــدان الأمــن وإنشــاء 
آليــات فعالــة فــي هــذا الميــدان. ويعــزى توســيع نطــاق مهمــة الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا لتشــمل المجــال الأمنــي 
أساســا إلــى الصلــة الوثيقــة بيــن الاســتقرار والتنميــة الاقتصاديــة. للمزيــد حــول هــذ الموضــوع يمكــن الرجــوع الــى ســارا )شــارات(، 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا: مــن الــدور الاقتصــادي إلــى الــدورا لامنــي، مجلــة الدراســات الإفريقيــة وحــوض النيــل-

المجلــد الثالــث– العــدد الثانــي عشــر- يوليــوز 2021، ص433 ومــا بعدهــا.
(5) (Czerep, 2020, pp. 1–2)

https://alsudanet.com
https://alsudanet.com
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أن تكــرار نفــس الإجــراءات يعكــس نمطًــا اســتجابيًا تقليديًــا يقــوم علــى الإدانــة والتعليــق والضغــط، دون القــدرة 
علــى تحقيــق ردع فعلــي ومســتدام يمنــع تكــرار الظاهــرة.

وفــي المقابــل، يُلاحــظ أن الاتحــاد الإفريقــي كان قــد رفــع تعليــق عضويــة مالــي فــي أكتوبــر 2020م عقــب 
تشــكيل ســلطة انتقاليــة وتعهدهــا بتنظيــم انتخابــات، )))وهــو مــا يعكــس نوعًــا مــن المرونــة فــي تطبيــق العقوبــات، 
ــر أيضًــا علــى أنهــا ضعــف فــي الاســتمرارية والصرامــة، خاصــة فــي ظــل عــدم التــزام  إلا أن هــذه المرونــة قــد تُفسَّ
العســكريين لاحقًــا بمســار الانتقــال، ومــن هنــا، يمكــن القــول إن تجربــة مالــي تكشــف عــن فجــوة واضحــة بيــن 
الإطــار القانونــي الــذي تتبنــاه المنظمــات الإفريقيــة فــي رفــض الانقلابــات، وبيــن قدرتهــا الفعليــة علــى فــرض 

هــذا الإطــار علــى أرض الواقــع.
وعليــه، فــإن تحليــل حالتــي انقــاب 2020 و2021 فــي مالــي يُظهــر أن الأزمــة لا تتعلــق فقــط بتكــرار التدخــل 
العســكري، بــل تمتــد إلــى حــدود فعاليــة النظــام الإقليمــي الإفريقــي فــي إدارة الأزمــات السياســية، فبينمــا يمتلــك 
الاتحاد الإفريقي و”إكواس” أدوات قانونية ومؤسسية متكاملة)))، إلا أن ضعف آليات التنفيذ، وتباين مصالح 

الــدول الأعضــاء، يحــدّان مــن قدرتهــم علــى تحقيــق اســتقرار سياســي دائــم فــي مالــي.

))) محمــود )أبــو العينيــن(، واخــرون، إجــراءات اســتعادة الاســتقرار فــي مالــي منــذ عــام 2020، مجلــة الدراســات افريقيــة، 
مجلــد48 -عــدد 2 أبريــل 2026، ص187   

)))  خالــد عصــام )لإســامبولي(، »حــزام الانقلابــات« الأفريقيــة... الأزمــات الدســتورية وقــود التدخــات العســكرية مجلــة، 
المجلــة.  متوفــر علــى الرابــط التالــي   https://www.majalla.com   تاريــخ زيــارة الموقــع_ 21_ـ6_ــــ 2026               
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الخاتمة

خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن الاتحــاد الإفريقــي قــد تمكــن مــن بنــاء إطــار قانونــي ومؤسســي متماســك لمواجهــة 
ظاهــرة التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات، مــن خــال تكريــس مبــدأ رفــض الانقلابــات العســكرية فــي القانــون 
التأسيســي، وتعزيــزه عبــر إعــان لومــي والميثــاق الإفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم، وقــد شــكل هــذا 
الإطــار الأســاس القانونــي لآليــة تعليــق العضويــة باعتبارهــا إحــدى أهــم أدوات حمايــة الشــرعية الدســتورية داخــل 

القــارة الإفريقيــة.

وعلــى مســتوى الاســتنتاجات، تبيــن أن فعاليــة هــذه الآليــة لا ترتبــط بقوتهــا القانونيــة وحدهــا، وإنمــا تتحــدد 
بدرجــة أساســية بطبيعــة الســياق السياســي والإقليمــي الــذي تُطبــق فيــه، ففــي حالــة موريتانيــا ســنة 2008، 
أظهــر التطبيــق العملــي أن تعليــق العضويــة لــم يكــن كافيًــا بمفــرده لإعــادة النظــام الدســتوري، بــل جــاء أثــره 
نتيجــة الترابــط بيــن الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، والوســاطة السياســية، والتوازنــات الداخليــة، وهــو مــا أفضــى فــي 

النهايــة إلــى تســوية سياســية انتقاليــة أعــادت إدمــاج الدولــة فــي الإطــار المؤسســي الإفريقــي.

أمــا فــي حالــة مالــي )2020–2021(، فقــد أبــرزت الدراســة بوضــوح محدوديــة هــذه الآليــة، حيــث لــم يمنــع 
تعليــق العضويــة مــن تكــرار الانقــاب خــال فتــرة قصيــرة، كمــا لــم تتمكــن إجــراءات الاتحــاد الإفريقــي ولا 
تدخــات المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إكــواس( مــن تحقيــق ردع فعلــي أو ضمــان انتقــال سياســي 

مســتقر، ممــا يعكــس ضعــف أدوات التنفيــذ الإقليمــي وتبايــن الإرادات السياســية للــدول الأعضــاء.

وعلــى مســتوى التوصيــات، تدعــو الدراســة إلــى ضــرورة الانتقــال مــن المقاربــة التفاعليــة القائمــة علــى رد الفعــل 
بعــد وقــوع الانقلابــات، إلــى مقاربــة وقائيــة شــاملة ترتكــز علــى تعزيــز المؤسســات الدســتورية، وترســيخ مبــادئ 
الحكــم الرشــيد، وتطويــر آليــات إنــذار مبكــر فعالــة داخــل الاتحــاد الإفريقــي والمنظمــات الإقليميــة، بمــا يحــد مــن 

تكــرار الأزمــات السياســية ويعــزز الاســتقرار فــي القــارة.

وفــي الخلاصــة العامــة، يتضــح أن آليــة تعليــق العضويــة، رغــم أهميتهــا القانونيــة والرمزيــة، تظــل أداة محــدودة 
الفعاليــة إذا لــم تُدعّــم بــإرادة سياســية جماعيــة متماســكة وتنســيق إقليمــي ودولــي فعــال، كمــا أن التجربتيــن 
الموريتانيــة والماليــة تؤكــدان أن نجــاح هــذه الآليــة لا يتوقــف علــى وجودهــا النصــي فحســب، بــل علــى مــدى 

قدرتهــا علــى التفعيــل العملــي داخــل بيئــة سياســية متغيــرة.

وفيمــا يخــص آفــاق البحــث وحــدوده، تكشــف هــذه الدراســة كذلــك أن فعاليــة آليــة تعليــق العضويــة لا تتحــدد فقــط 
بالنصــوص القانونيــة أو بــالإرادة المؤسســية للاتحــاد الإفريقــي، بــل تتأثــر أيضًــا بعوامــل خارجيــة معقــدة، مــن 
بينهــا تبايــن مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة، واختــاف مواقفهــا مــن الســلطات المنبثقــة عــن الانقلابــات، ونظــرًا 
لأن هــذه الدراســة ركــزت أساسًــا علــى تحليــل الإطــار القانونــي والتطبيقــات الإفريقيــة، فــإن تأثيــر التفاعــات 
الدوليــة فــي فعاليــة العقوبــات يظــل مجــالً بحثيًــا يســتحق مزيــدًا مــن الدراســة، بمــا يســهم فــي فهــم أعمــق للعلاقــة 

بيــن القانــون الإقليمــي، والاعتبــارات الجيوسياســية فــي إدارة الأزمــات الدســتورية فــي إفريقيــا.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

أصرّح أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير 
ربحية. 
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